
الكواكـــب  بـــين  الهائلـــة  المســـافات   
والنجـــوم حالـــت دوما دون اســـتيطان 
البشر كواكب وعوالم أخرى غير الأرض. 
حتـــى اســـتعمار الأجســـام القريبة مثل 
القمر والمريخ مثل تحديا كبيرا. رغم ذلك، 
يعتبر عالـــم الفيزياء النظرية ميتشـــيو 
كاكو أن الإنســـانية فـــي طريقها إلى أن 
تصبح نوعا يرتاد الفضاء ويســـتوطنه 

قريبا.

إنقاذ الجنس البشري

ســـبق للفيزيائي الأميركي (من أصل 
يابانـــي) أن كشـــف عن تنبـــؤات علمية 
للوصول إلى ســـرعات يتم الحديث فيها 
ليس عن ســـرعة الصوت بل عن ســـرعة 
الضوء، وذلك باســـتخدام أشـــعة الليزر 
الأرضية، لدفع المركبات الفضائية بسرعة 
تصل إلى 20 في المئة من ســـرعة الضوء. 
هذا ســـيقلص إلى حد كبيـــر الزمن الذي 
تحتاجه المركبات الفضائية للوصول إلى 

كواكب بعيدة عن الأرض.
يخشـــى كاكـــو أنـــه لا مفـــر مـــن أن 
تتعـــرض الأرض يوما مـــا لكارثة كبرى، 
مثـــل الكويكـــب الذي قضـــى على معظم 
الحياة على الأرض قبل 66 مليون ســـنة. 
ومن الحكمة، كما يقول، ”نشـــر البشرية 
وتوزيعهـــا عبر النجوم“. حماية للجنس 

البشري من الفناء والانقراض.

ولمســـاعدتنا في هـــذا الهدف، قال إن 
البشـــر ســـيحتاجون إلى بناء أســـاطيل 
من الروبوتـــات والآلات تهيّئ لنا ملاجئ 
ومســـتعمرات مـــن المواد الموجـــودة في 

العوالم المستكشفة حديثا.
الصـــين تتعامل مـــع التحديات التي 
أشـــار إليها كاكو بجدية، وتستثمر بكين 
المليـــارات من الـــدولارات لتلحق بالقوى 
العظمى في هذا المجال (الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وروســـيا) وهي لا 
تخفي طموحها لتجـــاوز تلك الدول على 

صعيـــد الاستكشـــاف والبحـــث وإطلاق 
الأقمار الاصطناعية.

وكانت بكين قد أرسلت في العام 2003 
أول مواطـــن صيني إلى الفضاء هو يانغ 
ليووي، الذي دار 14 مرة حول الأرض في 

غضون 21 ساعة.
كذلـــك تتولـــى الصين إطـــلاق أقمار 
اصطناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.
وســـجلت بكين إنجـــازا كبيـــرا غير 
مســـبوق عالمياً في يناير 2019 إذ نجحت 
فـــي إنزال روبوت مســـيّر علـــى الجانب 
المظلم مـــن القمر. وفي عـــام 2020، حمل 
الروبـــوت عينـــات من ســـطح القمر إلى 

الأرض.
وتعتـــزم الدولة الآســـيوية العملاقة 
تجميع محطة للفضـــاء قبل انقضاء عام 
2022، لتصبح بذلك ثالـــث بلد في العالم 
يبني بوسائله الخاصة وجهوده الذاتية 
محطة فضائيـــة بعد الولايـــات المتحدة 
وروســـيا. كذلك تأمل في إرســـال رحلات 
مأهولـــة إلـــى القمـــر في غضون عشـــر 
ســـنوات. وتم إطـــلاق الجـــزء الأول من 
مكوّنات محطـــة الفضاء في نهاية أبريل 

الماضي.
ويســـتلزم إنجاز بناء المحطة إطلاق 
الصين نحو عشر بعثات، بعضها مأهول. 
ولـــم يعلن بعد عن أيّ جدول زمني محدد 

في هذا الشأن.

مرحبا أيها المريخ

منـــذ يومين فقـــط (الســـبت الـ15 من 
مايـــو في الســـاعة 7.18 صباحاً بتوقيت 
بكين (18.11 مســـاءً بتوقيـــت غرينتش)، 
اســـتفاق العالم على خبـــر نجاح الصين 
فـــي مهمـــة ســـتفرض علـــى دول العالم 
التعامل بجدية مـــع طموحات بكين. بعد 
تسعة أشـــهر من بدء مهمته حط المسبار 
الصيني ”تيانوين – 1“ على سطح المريخ 
حامـــلا الروبوت ”تشـــورونغ“. ليبدأ في 
ذلك مهمة دقيقة تعكس طموحات الصين 
الآخذة في الاتســـاع. ويتألف المسبار من 
ثلاثـــة أجزاء هـــي مركبة مداريـــة (تدور 
حـــول الكوكـــب) ومركبـــة هبـــوط تقـــل 

الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد.
هبـــط المســـبار ”تيانويـــن – 1“ فـــي 
منطقـــة مـــن الكوكـــب الأحمـــر تســـمى 
”يوتوبيا بلانيســـيا“، وهي سهل شاسع 
يقـــع في النصف الشـــمالي مـــن المريخ. 
ولـــدى إعـــلان نجـــاح الهبـــوط، صفّـــق 
مهندســـون من برنامج الفضاء الصيني 

كانوا أمام شاشات التحكم.
وعرضت قنـــاة التلفزيون الحكومية 
”نيهـــاو  بعنـــوان  خاصـــاً  برنامجـــاً 

(مرحباً أيهـــا المريخ)، فيما  هوكســـينغ“ 
وجه الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
التهنئـــة للقائمين على الرحلة وللشـــعب 

الصيني.
والهبـــوط على الكوكـــب الأحمر كما 
يٍؤكـــد الخبـــراء أمـــر معقد، وســـبق أن 
أخفقـــت مهمـــات أوروبية وســـوفييتية 

وأميركية عدة في تحقيقه في الماضي.
وكانـــت الصـــين قد قامـــت بمحاولة 
سابقة لإرسال مسبار إلى المريخ في عام 
2011 خلال مهمة مشـــتركة مع روســـيا. 
لكـــن المحاولة توقفت وقـــررت بكين بعد 

ذلك مواصلة المغامرة وحدها.
وفـــي فبراير 2020 نجحت الصين في 

وضع ”تيانوين – 1“ في مدار المريخ.
ولا توفـــر الدورة الفلكيـــة إلا فرصة 
إطـــلاق واحدة كل 26 شـــهراً، وذلك حين 
تكون المســـافة بين المريخ والأرض أقصر 
مـــن العـــادة، تكـــون المســـافة عندها 55 
مليـــون كيلومتر تقطع في غضون ســـتة 

أشهر، ما يجعل الرحلة أسهل.
واختير اســـم ”تشورونغ“ (إله النار) 
في الأســـاطير الصينية، بعد اســـتطلاع 
جـــرى خلالـــه ســـبر آراء المتابعين عبر 
الإنترنـــت. ويطلـــق على كوكـــب المريخ 
وترجمته  باللغـــة الصينية ”هوشـــينغ“ 

الحرفية هي ”كوكب النار“.
وكان المســـبار ”تيانوين – 1“ أرســـل 
فـــي فبراير الماضـــي أول صورة التقطها 
والأســـود،  بالأبيـــض  وهـــي  للمريـــخ، 

أظهـــرت عـــددا مـــن التضاريـــس بينها 
فوهة سكياباريلي ووادي مارينر (فالس 
مارينيـــرز)، وهو مســـاحة شاســـعة من 

الأخاديد على سطح المريخ.
وبات المسبار الصيني سادس مركبة 
من هذا النوع على مستوى العالم تحقق 
إنجاز الرحلة إلى الكوكب الأحمر وتهبط 
على ســـطحه بنجاح، ولكنّ هذا لا يعني 
بالضرورة أن دور الإنسان قد حان للقيام 
بهـــذه الرحلـــة، ولا يتوقـــع الخبـــراء أن 
يكون هذا الموعد قريباً، رغم أن الرحلات 
البشـــرية إلى كوكـــب النار هـــدف قديم 

وضعه الإنسان منذ عقود.

وقـــال مدير ناســـا بالإنابة ســـتيف 
جورشيك ”بحلول منتصف العقد الثالث 
من القرن الحالي، قد نبدأ في اســـتخدام 
نســـتخدمها  التي  والآليـــات  الوســـائل 
للوصول إلى القمر لإرســـال رواد فضاء 

إلى المريخ“.
التكنولوجية  الصعوبات  كانت  وإذا 
الكبيـــرة عولجـــت تقريباً، فـــإن عوامل 

كثيرة لا تزال غائبة من المعادلة.
فالرحلـــة إلى المريخ تســـتغرق نحو 
ســـبعة أشـــهر، وعلـــى رواد الفضاء أن 
يمضـــوا هنـــاك 30 يومـــا فـــي البداية، 
بحســـب ناســـا. ويبلـــغ متوســـط درجة 
الحـــرارة 63 درجة مئويـــة تحت الصفر، 
فضلاً عن أن الإشـــعاعات كثيرة، والجو 
يحتوي على 95 في المئة من ثاني أكسيد 

الكربون.
أمـــا الجاذبية فلا تتعدى 38 في المئة 
مـــن جاذبيـــة الأرض. لكنّ جي ســـكوت 
هابـــارد الذي كان يعمل في ناســـا وقاد 
أول برنامـــج يتعلق بالمريخ قال ”تعلمنا 
الكثيـــر عـــن الجاذبية الصغـــرى بفضل 

محطة الفضاء الدولية“.
إلاّ أن تقنيات ومعدات كثيرة لا تزال 

بحاجة إلى الاختبار.

عقبات سياسية

حمل المسبار الأميركي ”برسفيرنس“، 
الـــذي هبـــط علـــى ســـطح المريـــخ يـــوم 
الــــ18 مـــن فبرايـــر 2021، أدوات متنوعة 
البشـــرية  للبعثـــات  التحضيـــر  بهـــدف 
في المســـتقبل، من أبرزهـــا جهاز بحجم 
بطارية ســـيارة ســـمّي ”موكسي“ لإنتاج 
الأكســـجين مباشـــرة فـــي الموقـــع، عـــن 

طريـــق امتصاص ثاني أكســـيد الكربون 
من الغـــلاف الجوي للمريـــخ، على غرار 
مـــا تفعـــل النباتـــات. وهذا الأكســـجين 
ســـيمكّن مســـتوطنين بشـــرا مســـتقبلاً 
من التنفس، إلى جانب استخدامه وقودا 

أيضا.
الذي  ويُعتبَـــر برنامـــج ”أرتيميس“ 
تركّز ناســـا جهودها عليـــه اليوم بهدف 
إعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر، حقل 
تجارب لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ.

ورأت المحللـــة فـــي قطـــاع الفضـــاء 
لـــورا فورشـــيك أن إرســـال بشـــر إلـــى 
كوكـــب المريخ هـــدف ”قابـــل للتحقيق“، 
”إرســـال  أن  علـــى  شـــددت  لكنّهـــا 
روبوتات فـــي الوقت الراهن أكثر أماناً“ 
معللة ذلك بأن معايير السلامة المطلوبة 

تكون أقل.
إلا أن العقبـــة الكبيـــرة تبقى الإرادة 
السياســـية والتمويل المصاحب لها. في 
عام 1990 أعلن الرئيس الســـابق جورج 
بوش عن هدف يتمثل في إرســـال إنسان 
إلـــى المريـــخ قبل الذكرى الخمســـين في 
يوليو 2019 لأول خطوة خطاها إنســـان 

على سطح القمر.
ولم تتكشـــف وعود مماثلـــة أطلقها 
ثلاثة رؤســـاء خلفوه (جورج بوش الابن 
وباراك أوباما ودونالـــد ترامب) عن أيّ 

برنامج ملموس.
هل يتحقق الهدف في ثلاثينات القرن 
الجاري؟ أجاب جي سكوت هابارد ”هذا 
ممكن، ولكن من دون الإرادة السياســـية 
للإدارة الأميركية والكونغرس، لن يحدث 

ذلك“.
وتوقعت لـــورا فورشـــيك أن يتأخر 
الموعد المحـــدد فـــي 2024 لتحقيق هدف 
عودة رواد الفضاء إلى القمر مما سيؤدي 
بالتالـــي، بفعل ”تأثيـــر الدومينو“، إلى 
تأخيـــر مماثل لبرنامـــج المريخ، معتبرة 
أن ثمـــة مصداقية أكبر فـــي التطلع إلى 
تحقيق هدف إرســـال بشـــر إلى الكوكب 
الأحمر خلال أربعينات القرن الحالي أي 

بعد عشرين سنة من الآن.
في ضوء ذلك، يرى الخبراء أن شركة 
”ســـبايس إكس“ قد تتمكن من إنجاز ما 

عجزت وكالة ناســـا عن الإيفاء به، علماً 
أن الهدف الصريح لتأســـيس الشـــركة، 
التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، هو 
إتاحة اســـتيطان المريخ من قبل الجنس 

البشري.
وعلى عكس الـــوكالات التي يموّلها 
دافعو الضرائب، يســـتثمر ماسك أمواله 
الخاصـــة، وبالتالـــي يمكنـــه أن يجازف 
بقدر ما يشـــاء دون أن يتعرّض للنقد أو 

الضغوط.
وقال جي سكوت هابارد الذي يرأس 
لجنة خبراء في مجال الأمن في الشـــركة 
إن ”ســـبايس إكـــس“ قد تتمكـــن بفضل 
”نهج عملها الســـريع“ من امتلاك ”مركبة 
فضائيـــة جاهزة لنقل البشـــر قبل وكالة 
ناســـا“. لكنه في الوقت نفسه أوضح أن 

مشـــاركة بشـــر في الرحلة ”يحتاج إلى 
معدات متطورة“ تضمن بقاءهم على قيد 
الحياة، وهو ما استثمرت فيه ناسا على 

مدى عقود.
مـــن هنا، يعتقـــد الخبراء أن ناســـا 
و“سبايس إكس“ قد ينتقلان من المنافسة 
إلى الشراكة لتحقيق هذا الإنجاز بعد أن 

طال الانتظار.

أهداف أبعد

والإقبال  الأحمر  بالكوكـــب  الاهتمام 
علـــى دراســـته ليســـا أمـــرا مســـتجداً. 
فالمريـــخ هو أقـــرب كوكب إلـــى الأرض، 
ويشكل منجماً علمياً حقيقياً، واستقبل 
منـــذ الســـتينات حـــول مـــداره أو على 
الآليـــة  المســـبارات  عشـــرات  ســـطحه 
الأميركية بغالبيتها، فشِـــل الكثير منها. 
لكن منذ مطلع الألفية الراهنة واكتشاف 
آثار قديمة للمياه الســـائلة على ســـطح 
الكوكـــب، زادت جاذبيـــة المريـــخ الـــذي 
اســـتحال أولوية في مهمات استكشاف 

الفضاء.
وتتســـابق دول عديدة اليـــوم، منها 
والهنـــد  وأوروبـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
والصـــين والإمارات، في تســـجيل نقاط 
في هذا المسعى، كما هو الحال بالنسبة 
إلى القمـــر، لتفرض نفســـها قوة علمية 
وفضائية كبرى، وتلتحـــق اليابان التي 
وقفت خارج السباق حتى الآن عام 2024 
مع إرسال مسبار لاستكشاف ”فوبوس“ 

أحد أقمار المريخ.

وتـــدرس الإمارات العربيـــة المتحدة 
تحاكي  إمكانيـــة إقامـــة ”مدينة علـــوم“ 
ظروف العيش علـــى المريخ بهدف إقامة 
أول مســـتعمرة بشـــرية فيه بحلول عام  

.2117
والمريخ، حســـب المعلومات المجمعة 
عنه حتى الآن، صحراء جليدية شاسعة 
فقدت غلافها الجـــوي الكثيف بعد تغير 
مناخـــي واســـع النطـــاق قبـــل حوالي 
3.5 مليـــار ســـنة، وهـــو لم يعـــد بمنأى 
عـــن الإشـــعاعات الكونيـــة. ويعني ذلك 
باختصار حســـب العلماء أنه غير ”قابل 
للســـكن“، ولا يمكن تحويلـــه إلى ”أرض 

ثانية“.
ولكـــن هذا لـــن يمنع فـــي أن يصبح 
نقطـــة انطلاق لأهـــداف أبعـــد ينفذ من 
خلالها الإنســـان من «أقطار الســـماوات 

والأرض» بسلطان العلم.

مهندسون من برنامج الفضاء الصيني لحظة الإعلان عن نجاح الهبوط

ثلاث دول وثلاث مهمات في شهر واحد

الإثنين 2021/05/17 12

السنة 43 العدد 12061
حياة

تيك
رة تنقل التنافس التكنولوجي 

ّ
روبوتات مسي

من الأرض إلى الفضاء
سباق صيني - أميركي محموم للنفاذ من «أقطار السماوات والأرض»

الســــــبت الماضي اســــــتفاق العالم على خبر نجاح حققته الصين، سيفرض 
على العالم التعامل بجدية مع طموحات هذا البلد الآسيوي العملاق. فبعد 
تســــــعة أشهر من بدء مهمته حط المسبار الصيني ”تيانوين – 1“ على سطح 
ــــــك مهمة دقيقة تعكس طموحات بكين الفضائية الآخذة  المريخ، ليبدأ في ذل

في الاتساع، ناقلا التنافس التكنولوجي من الأرض إلى السماء.

 أيها المريخ.. 
ً
مرحبا

الرئيس الصيني مهنئا 

بنجاح الرحلة

شي جين بينغ

لا مفر من أن تتعرض 

الأرض يوما ما لكارثة 

كبرى

ميتشيو كاكو

الإمارات تدرس إمكانية 

إقامة {مدينة علوم} تحاكي 

ظروف العيش على المريخ 

بهدف إقامة أول مستعمرة 

بشرية بحلول عام 2117

الرحلة إلى المريخ تستغرق 

سبعة أشهر وعلى الرواد أن 

يمضوا هناك 30 يوما في 

متوسط درجة حرارة 63 

مئوية تحت الصفر

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس


